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)مواقف وأراء   1956 -1939جمعیة العلماء المسلمین و القضایا الدولیة(
 من خلال كتابات  اعضائھا 

 ملخص 

سنحاول من خلال ھذه الدراسة المتواضعة ،تسلیط الضوء  البحثي حول موقف جمعیة العلماء المســلمین الجزائــریین 
من القضایا الدولیة، اذ لم تحجب الجزائریین  نكبتھم بالاستعمار الفرنسي البغیض، من مشاركة إخوانھم فــي مشــارق 
الأرض ومغاربھا، أحزانھم وتطلعاتھم والوقوف إلى جــانبھم ،  كمــا عبــرت عــن أراءھــا  ومواقفھــا  اتجــاه الأحــداث  
الدولیة  خلال فترة نشاطھا على الرغم من اعترافھا بابتعادھا  عن الشأن  السیاسي من خلال صحفھا وأقــلام كتابھــا، 
وتنافست الصحف الإصلاحیة في تحلیلھا للأحداث والقضایا الدولیة مــع الصــحف العالمیــة، حیــث اســتطاعت دراســة 

 أوضاع العالم بشكل متعمق وتشخیص المرض الذي تعیشھ البشریة
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Abstract  
 
Through this modest study, we will try to highlight research on the position of the 
Association of Algerian Muslim Scholars on international issues, The Algerians did not 
obscure their catastrophe of hateful French colonialism from the participation of their 
brothers in the east and west of the earth, Their aspirations to stand by them, as well as 
their views and positions towards international issues during their period of activity, 
despite their recognition of their divergence from political affairs through their 
newspapers and writers' pens, Reformist newspapers competed in their analysis of 
international events with world newspapers s disease. 
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I -  مقدمة 
اذا كان  دراسة تاریخنا الوطني في أبعاده المختلفة یعُد أمرا ضروریا من زاویة، فمن زاویة أخرى لا یمكن فصل 

 ھذه الدراسة بأي حال من الأحوال، عن تاریخ العالم بوجھ عام والتاریخ العربي الإسلامي بوجھ خاص .  
فتاریخ الجزائر في بعض أجزائھ وفواصلھ مرتبط أشد الارتباط، بتاریخ الأمة العربیة والإسلامیة، وبالتاریخ العام 

الھامة،   بالأحداث  الخفیة المليء  أسرارھا  أجل معرفة  والتأمل، من  الدراسة  تتطلب  التي  المھمة  بالمنعطفات  الحافل   و 
الجامعات  من  تخرجوا  ممن  واساتذة   ومدرسین  علماء  من  جمعت  بما  الجزائریین،  المسلمین  العلماء  جمعیة  ،وتعد 

الإسلامیة   العلمیة  والشیخ والمراكز  الإبراھیمي  البشیر  محمد  والشیخ  بادیس  بن  عبدالحمید  الشیخ  رأسھم  على  ویأتي 
م  و 1931مبارك المیلي والشیخ العربي التبسي واخرون ،من  أھم التنظیمات  الوطنیة خلال الفترة ما بین اعوام  "

1956 ، والإسلامیة  العربیة  القضایا  وعن  الجزائریة،  للأمة  الشخصیة  الھویة  عن  الدفاع  على  حرصت   التي  م"، 
الدولیة   اتجاه الأحداث   أراءھا   ، كما عبرت عن  أقطار عربیة  لعدة  والفكري   السیاسي   الوعي  بلورة  وساھمت في 

السیاسیة،   الامور  ببعدھا عن  اعترافھا  من  الرغم  ،على  كتابھا  وأقلام  نشاطھا من خلال صحفھا  فترة  ھنا  خلال  ومن 
یمكن أن نطرح سؤالا عاما: ما ھو موقف أعضاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من القضایا الدولیة التي طرأت 
الكبرى وعلى أي أساس  القضایا  الجزائریین مع  المسلمین  العلماء  خلال فترة وجودھا ونشاطھا؟ كیف تعاملت جمعیة 

 ؟ فضلت بعضھا على بعض
 

من   الممتدة  المرحلة  السیاسیة 1956  -1939تعتبر  التطورات  و  الاحداث  حیث  من  كثافة  و  زخما  الاكثر  الفترة  ـ 
فتوترت العلاقات بسبب الحرب العالمیة الثانیة التي تعتبر حربا  المتعاقبة في تاریخ البشریة  ، و خاصة في قارة اوروبا  

 شمولیة 
المعارك والجبھات، فقد شارك فیھا أكثر من   البشریة؛ تاریخ في كُلفة وأكثرھا ؛ لاتساع نطاق الحرب وتعدد مسارح 

الحرب  تنشر  أن  قبل  فادحة.  الأرواح  في  الخسائر  وكانت  كثیرة،  دولاً  الصراع  أطراف  وكانت  جندي.  ملیون  مائة 
العالمیة الثانیة ویلاتھا على العالم، كان العالم الغربي ملیئا بالمشاكل والصراعات والاضطرابات السیاسیة والاقتصادیة 

 والاستراتیجیة.
بل كانت ھناك أسباب ودوافع انبثقــت منھــا الشــرارة الأولــى التــي  فراغ، من تنشأ لم الثانیة الحرب العالمیة أن یعني مما

أشعلت الحرب، وھي الحرب التي لا یزال العالم یعــاني مــن ویلاتھــا وعواقبھاوكانــت ھــذه الاســباب  متداخلــة ، فمــا إن 
 بعدھا ما على تؤثر أسباب وبالتالي من سبقھ بما یتأثر ینتھي سبب حتى یبدأ سبب آخر،

ویجب علینا أیضًا ألا نتجاھل الدور السلبي الذي لعبتھ عصبة الأمــم، وفشــلھا فــي حــل الأزمــات التــي أدت إلــى الحــرب 
 العالمیة الثانیة.

 
 .)1954-1939موقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  من اندلاع  الحرب العالمیة الثانیة( -
، یھــدد (1)م،وكان زعیم ألمانیــا النازیــة1937كانت بوادر الحرب العالمیة الثانیة تلوح في الأفق في صیف عام   

ویتوعد جیرانھ بشن حرب عالمیة لا تبقى ولا تذر ، وبما أن فرنسا من جیرانھ الأقربین وأعدائــھ التقلیــدیین كانــت ھــدفا 
من أھدافھ ، لذلك كانت دوائرھــا السیاســیة والعســكریة تتحســس وتتجســس علــى مــن یكــون معھــا أو یكــون ضــدھا فــي 

وبمــا أن الحرب، ونظرا لكون الجزائر بوابة إفریقیا ، ونقطــت الانطــلاق منھــا إلــى شــعوب المغــرب العربــي وإفریقیــا  
 .(2)استثنائیةالجزائریین یعتبرون رعایا فرنسیین في نظر فرنسا، فقد طبقت علیھم قوانین 

فجندت لھم ساستھا وخیراتھا لیجعلوھا في صــف فرنســا وكــان رد ھــؤلاء الساســة، ھــو تعبئــة وســائل الإعــلام  
 سترتكبھا ألمانیا النازیة وأتباعھا ضد الحریة والدیمقراطیة. والمخابرات لإظھار الجرائم التي 

وتنافس الحلفاء والأشخاص والمنظمات الفاشیون في حملات ھستیریة للمطالبة بالدعم والتضامن والــولاء لفرنســا مــن   
كل مكان. التزمت جمعیة  العلماء المسلمین الصمت مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة ولم تتحدث عن موقفھا. وباعتبارھا 

لكــنھم لــم ، (3)الفرنسیة للاتصال بالجمعیة أولا كھیئةمن أھم المنظمات الوطنیة القادرة على دعم الجماھیر لجأت الإدارة  
 یحصلوا على مرادھم،

، ورأوا آن (4)فاستخدمت طریق الاتصالات بأعضاء الجمعیة وتمكنت مــن التــأثیر علــى بعــض الأشــخاص واســتماتتھم  
، وكانت تعتقد أن باستطاعتھم إقناع رئیس الجمعیة وباقي الأعضاء، إلا (5)تبعث الجمعیة تأیید  إلى رئیس حكومة فرنسا

أن ھؤلاء رفضوا كل العروض والمساومات، وامتنعوا عن توجیھ برقیات الولاء ودعم  لفرنسا  في حربھا ضد الألمــان 
 .(6)كما رفضوا توجیھ نداء إلى الشعب الجزائري، یدعوه إلى الوقوف  إلى جانب فرنسا والنضال من اجلھا
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ورغم صدور قرار حل الجمعیة، إلا أنھا اصرت على موقفھا  ورفضت دعم  فرنسا إذ قال رئیسھا الشــیخ  عبــد الحمیــد 
قبــولي تجنیــد   بن بادیس دون حرج:" لا أوافق على إرسال برقیة ( التأیید) لفرنسا أبدا، ولو قطعوا رأسي لأن ذلك یعتبر

أبناء ھذه الأمة للحرب، وكیف أوافق وألوان الاضطھاد لا تزال موجھة ضد الأمة، وتعتدي على دینھا ولغتھا وقومیتھا، 
... وأن ھــذه الحــرب لاتھــم   ، فإمــا الحیــاة الســعیدة أو الفــوز بالشــھادة.  الحســنیینولا أنتظر إلا واحدا من ھؤلاء أمــران  

     .المسلمین ویجب علیھم ألا یشاركوا فیھا"
ومضى ابن بادیس إلى طرح فكرة  إعلان الثورة، ضد فرنسا حیث خاطب أصدقاءه المقربین  وذكر انــھ ســیعلن الثــورة 

م فــي مجلــس 1939حین تحین الفرصة وھذا ما یؤكده احمد حماني  حیث یقول : " إنھ في أحد ایــام الخریــف مــن عــام 
مدرسة التربیة والتعلیم بقسنطینة، كان اللقاء حول الأوضاع السیاسیة في العالم وإعلان الحرب العالمیة الثانیــة ، وقبــول 
بعض كبار رجال الأحزاب السیاسیة التجنید في جیش فرنسا طوعا أو كرھــا، فقــال ابــن بــادیس:" لــو أنھــم استشــاروني 

 .(7)وإعلان الثورة"لكنت أنصحھم جمیعاً بالصعود إلى جبال الأوراس واستمعوا إلى وعملوا بقولي، 
ویضیف ابن بادیس قائلا:" إن الحكومة التي اضطھدتنا في دیننا ولغتنا وكرامتنا وحرمتنا من كل حق لنا، وقلنا لھا أننــا  

فرنسا ولسنا أعداء لفرنسا ولكن تجاھلــت كلامنــا وأعاقــت عملنــا ،المــدارس مغلقــة والمعلمــون مطــاردون، والمتعلمــون 
مشردون والمساجد مغلقة في وجوھنا وحقوق معطلة في ابسط مطالبھا، فكیف نعلن ولاءنا لھا الله یقطع الید التي تمضي 

 ".(8)ھذه البرقیة
وحین سأل الشیخ  العربي التبسي ابن بادیس عن موضوع برقیة الولاء لفرنسا فقال لھ  لو جاؤك یا شیخ فبماذا           

كنت تجیبھم، فقال الشیخ في ثورة مدویة، أما أنــا فــو الله لــو قــال لــي الاســتعمار قــل لا الــھ إلا الله محمــد رســول الله مــا 
 .(9)قلتھا

ولما دعي ابن بادیس من قبل حاكم مدینة قسنطینة قبیل الحرب العالمیة وقال لھ :" إن العالم كما ترى مقبل على          
الحرب فكیف ترى مصیرھا ومصیر الجزائر في المعركة ؟فأجابھ الشیخ :"إن الجزائر ثلاث طبقات ، طبقة الأكثریة 
وقد قتلتم إحساسھا بالحیاة فلا تفرق بین فرنسا وابن بادیس، وطبقة الأقلیة الواعیة والتي  ملأتم أفواھھا بعظم الوظائف 

 ".(10)المحتاجة تعیش للمستقبل ولا یوجد منھم أي تھدید لدولتكم الیومتلوكھ بین أشداقھا وھي تحسبھ غذاء، وطبقة 
 ظن   1937سنة أنھ  وبالنسبة لرفض إرسال برقیة التأیید، یذكر احد أعضاء الجمعیة حمزة بوكوشة القصة كما یلي  

 ،)والقیاد  الأغوات من متكونة ھیئة ( الخیري  المیعاد  جمعیة لذلك قامت   تقترب، وألمانیا  فرنسا بین الحرب أن الناسُ 
المسلمین    العلماء جمعیة وشذت  الفرنسیة، للحكومة وتأیید ولاء برقیة الھیئات من وغیرھا الزوایا اتحاد جماعة وبعثت

 لیظُھر  ولاء برقیة العلماء جمعیة أن تبعث العقبي الطیب الشیخ من الفرنسیین، فطلبوا على عبئا ذلك فأصبح ذلك   عن
 :فقال  بادیس، بن الحمید عبد الشیخ الامر على فعرض فرنسا، دعم  في ووفاق من الوحدة مظھر الجزائریون المسلمون
ً  الأیام، ھذه في للجمعیة العام الاجتماع "سینعقد  في الاقتراح ھذا وسأطرح  الإداري، المجلس  اجتماع  یسبق ذلك وطبعا
 القضیة الحمید  ،أثارعبد1938 سبتمبر 23 في الإداري  الاجتماع وفي،    ”حتى یكون للأعضاء الإداریین رأیھم اجتماعھ

 تبریره  في إرسالھا، وقال العقبي البرقیة، وقرر كتابة ضد الآراء غالبیة فكانت آرائھم، إبداء الأعضاء من  وطلب بھدوء
"الحرب  الخیریة، ومشاریعنا ونوادینا مدارسنا فتسلم  الفرنسیین، عدوان من سیخفف البرقیة وإرسال تقترب، لذلك: 

 الأعضاء عارضوه الا  أن الكثیر من نظریتھ، عن  الحرب"، وبدأ بدفاع   زمن في حتى   مع أمتنا  على اتصال ونبقى
 فكانت الأیدي، برفع التصویت الأعضاء من الحمید عبد طلب المناقشة طالت والتزم عبد الحمید المعتصم الصمت. ولما

 
 ولما بصوتھ، الحمید عبد واحتفظ  إرسالھا، یرفضون عشر واثني  بإرسالھا، یقولون العقبي منھم أصوات أربعة النتیجة
«ذا كان أغلبكم یؤید إرسال البرقیة: “لن تراوني في ھذا المجلس  :قالھ مما وكان  علیھ، وأثنى   الله حمد المناقشة  انتھت

 وقال  بعد الیوم” ، وانتقلت القضیة من الاجتماع الإداري للأعضاء الإداریین إلى الاجتماع العام الذي تحضره الجماھیر،
 ولن  البرقیة أوقع   لن  إني -رسمیین غیر أو رسمیین  بالجواسیس مليء  واجتماعنا – صراحة "أقول  :علنا الحمید عبد

 . تعمل؟ أن فرنسا تستطیع وماذا رأسي، ولو قطعوا أرسلھا
 
 

 ولــن وتشــریدنا، وســجننا ونفینــا بقتلنا المادیة حیاتنا على القضاء فتستطیع روحیة، أدبیة وحیاة مادیة حیاة حیاتین إن لنا
 .(11)السكوت" قررنا إننا المتملقین، زمرة في فتحشرنا وشرفنا وسمعتنا عقیدتنا على القضاء تستطیع

 إثــارة فــي بعضــھ بعــض، ورغبــة علــى بعضــھ الاســتعمار حقــد وألمانیــا فرنســا بــین الحــرب بأن الموقف ھذا برر وقد
 مــن یتقاتــل فھــو قوتــھ، وأساس حیاتھ مادة ھي المستضعفة، الأمم تلك لأنّ  نفسھ، إلى واستمالتھم علیھ، بعضھ مستعبدي 

 .(12)والشفقة بالعطف تظاھر بھا،وإن رحمة لا علیھا، تنافسا أجلھا
أما احمد حماني فیذكر انھ حــین عــرض الشــیخ العقبــي علــى المجلــس فــي اجتمــاع الســنوي للجمعیــة كتابــة برقیــة تأییــد  

 .(13)فاستنكر المجلس ھذا الأمر، وأعلن ابن بادیس انھ لن یمضھا ولو قطعوه إربا إربا"
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ولما بلــغ  ابــن بــادیس رفــض البشــیر الإبراھیمــي تأییــد فرنســا فــي حربھــا ضــد ألمانیــا، كتــب لــھ رســالتھ الأخیــرة فــي 
وھو على فراش المرض قائلا: "أخي الكریم الأستاذ البشیر الإبراھیمي السلام علیكم، لقد بلغني موقفكم  13/04/1940

 .(14)المشرف العادل، لقد صنت الدین والعلم فصانك الله وحفظك عظم الله قدرك في الدنیا والآخرة"
م،اتھمت الحكومة الألمانیة فرنسا ومخابراتھا في ملابسات وفاة الإمــام ، 1940أفریل    16وبوفاة الشیخ ابن بادیس في   

وأنھا كانت وراء عملیة التصفیة الجسدیة بعد أن وضعتھ تحت الإقامة الجبریة، عندما لم یؤیدھا في حربھا ضد  الألمان 
 . (15)، فقدمت لھ من قام بتسمیمھ وھو مریض في الفراش

، ونفي نائب الشیخ البشیر الإبراھیمي والذي ثبت ھو   (16)وحاول الوالي العام التدخل في شؤون الجمعیة باختیار رئیسھا
الأخر على موقف عدم تأیید فرنسا في الحرب وفضل السكوت حیــث قــال :" إن جمعیــة العلمــاء حــین قــررت الســكوت 

ا شــعارھ مــع تماشــیاحافظت أن تبیع القلم واللسان ولم تسمح في تسخیرھما لأحد، وتركــت أحــداث الــدھر تعمــل عملھــا 
 .(17)لسلاحھ الجندي  بیع من أقبح جریمة ارتكب قد یكون ،ولسانھ قلمھ یبیع من إن  الشھیر،

و یضیف الإبراھیمي إن الجمعیة ما سكتت عن درس دیني أو علمي أو نصیحة رشــیدة ولا عــن موعظــة حســنة، وإنمــا 
 قررت السكوت عن كل ما یقال لھا فیھ قولي...

و یضیف الإبراھیمــي قــائلا:" لقــد جــذبني أطــراف ھــذا الموضــوع فــي  الأشــھر الأولــى مــن بدایــة الحــرب مــن رجــال 
الحكومة.... وألحوا علي ان اخرج من صمت إلى التحدث باسمي أو باســم الجمعیــة ( وھــو یعنــي ســكوتا خاصــا وكــلام 
خاصا )، فقلت لھ من حدیث طویل،  كنا نتكلم في السلم فیقلقكم كلامنــا، وان ســكتنا فــي الحــرب یقلقكــم ســكوتنا ففــي إي 

 . (18)قضیة نكون بین ھذین"
لإقناعھ بالتراجع عنھ، وعنــدما لــم ینجحــوا فــي  " تلمسان " في المحلیة الإدارة جھود رغم على  ھذا الموقف ، واستمر 

أما ھو فأجاب بأنھ ودع عائلتھ وحقیبتھ جــاھزة، وھــو الــرد الــذي  " ،ذلك، قالت لھ: “اذھب لتودع أھلك وأحضر حقیبتك
یعكس استعداده للتضــحیة، فــي ســبیل المبــادئ التــي رســمھا لحیاتــھ، رغــم إدراكــھ لمــا ینتظــره فــي مكــان مقفــر. البیئــة 

ان جمعیة العلماء بقت  الصحراویة تكاد تخلو من السكان، وكان معتاداً على النشاط والحركة الدؤوبة. وھكذا یمكن القول
 مصممة على موقفھا رغم الضغوط الاستعماریة.

 
وبعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة انتقدت جمعیة العلماء المسلمین نتائج الحرب على الشعوب الضعیفة، التي اســتخدمتھا 
القوى الدیمقراطیة لھزیمة خصومھا، بعد آن وعدتھم وعودا متكررة بتحریر شعوبھم واستقلال أوطــانھم، فكانــت وعــود 

بإرجــاع الحریــات المغتصــبة أمــال النــاس  وحلفائھ ، كمــا كانــت مــن قبــل وعــود الــرئیس ویلســون (19)الرئیس روزفلت
 وتطلعاتھم .

وتقف إلــى جانبھــا وتــدعمھا بكــل وســائل ومن الطبیعي ان تطمئن الأمم الضعیفة الى ھذه الوعود، وتركن إلى أصحابھا  
الدعم التي تملكھا، فدفعت بأبنائھا إلى ساحات القتال وفتحت أبوابھا ومراكزھا لقــوى الدیمقراطیــة، وذاقــت شــعوبھا كــل 

 .أنواع المصائب وأنواع العذاب والألم سنوات ، فماذا كانت النتیجة؟ انھیار الدكتاتوریة وانتصار الدیمقراطیة
لكن بالنسبة للشعوب الضعیفة لم تظھر نتائج ھذه الحرب، لأن ساسة العالم الذین كانوا مسؤولین عــن شــؤونھا لــم یتفقــوا 
على شيء محدد، ولن تظن أنھم سیتفقون لأن طموحاتھم ومطامعھم كانت مختلفة، أھدافھم كانت متباینة، وكانت نوایاھم 
سیئة، فتسلل الیأس إلى نفوس الأمم الضعیفة، وسیطر الیأس على قلوبھم، وشبھوا الیوم بالامس، فشبھوا وعود روزفلت 
وزملائھ بتصریحات ویلسون وأصدقائھ،  وھم معذورون في ذلك في ذلك لأنھم رأوا بأم أعینھم وسمعوا وقرأوا ما یدبر 
من نیات سیئة لأصدقائھم وحلفائھم الدیمقراطیین، ففرنسا الدیمقراطیة التي ذاقــت الــویلات مــن ایطالیــا، تطالــب بإلحــاح 
اعادة  طرابلس الغرب إلى حظیرة الاستعمار الایطالي اللعین، فھي بذلك ترید أن تأخذ بید عدو الأمس وتضمید جراحــھ 

 . (20)ولم شملھ رغم العداوة بینھما.
وبحسب جمعیة العلماء المسلمین، فإن انتھــاك العھــود مــن قبــل الــدیمقراطیین لــھ نتیجتــان طبیعیتــان علــى نفــوس الأمــم 

 الضعیفة.
 النتیجة الأولى: نزع الثقة عن أصحاب الوعود مھما عظمت مناصبھم ومنازلھم  أو عظمت شخصیاتھم.

 
أما النتیجة الثانیة: فھي تبدأ بشحذ الھمم، ومضاعفة الجھود، والاعتماد علــى الــذات، والصــبر علــى الشــدائد، ومواصــلة 

 النضال حتى تتحرر الأمم الضعیفة.
وتضیف جمعیة  العلماء تعلیقاً على الأوضاع التي وصل إلیھا العالم عمومــاً والشــعوب الضــعیفة خصوصــاً بعــد انتھــاء 

 الحرب: لقد انتھت حرب الحریات ولم یشھد الضعفاء بصیصاً من نور الحریات.
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قد خلفت الحرب إرثا ثقیلا لم  یتم تصنفھ بین الدول المنتصرة. فكانت مشكلة البلقان ومستعمرات دول المحــور وبــرامج 
 إعادة الإعمار من أصعب القضایا التي یتوقف علیھا مستقبل السلام في العالم.

كما نوھت  جمعیة العلماء المسلمین  الى اختراع  القنبلة الذریة الذي أحدث ثورة خطیرة في فنــون الحــرب، ممــا یشــكل 
 .(21)العالم الیوممما یشكل تھدیدا خطیرا ، ویقضي على كل أمل في حل المشاكل التي یعاني منھا تھدیدا 

 جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وھیئة الأمم المتحدة.-2
 انتقدت جمعیة العلماء المسلمین  عبر جریدة البصائر       

واستغلتھا لصالحھا ، وذكرت بان النظام الاستعماري، الذي دمر  (22)الدول الدیمقراطیة التي ھمشت ھیئة الأمم المتحدة 
   نفس النظام الذي لا یزال قائماأ الضعفاء، ھو بالأمس مؤسسة كانت من الممكن ان تكون حصن سلاما، وملج 

الـــذي یقـــوم بتجدیـــد المأســـاة وبـــنفس تلـــك الطـــرق، فـــإن كانـــت بعـــض الأســـباب لا تـــزال تحـــدث نفـــس   
ــن ــس الأمــ ــدة ومجلــ ــم المتحــ ــة الأمــ ــار مؤسســ ــة انھیــ ــرى لا محالــ ــا نــ ــببات، فإننــ ــتمر (23)المســ ــا اســ ، إن ھمــ

ــا  ــتعمار الفرنســــي حربــ ــنت الاســ ــد شــ ــالة، فقــ ــتعماریة الضــ ــاه الحــــروب الاســ ــر تجــ ــلكھما الحاضــ علــــى مســ
فــــي بــــلاد الھنــــد الصــــینیة بمختلــــف الوســــائل باســــم الحریــــة والدیمقراطیــــة، وحــــق تقریــــر المصــــیر، أمــــا 
مجلــــس الأمــــن العــــالمي فلــــم تبلغــــھ أنبــــاء ذلــــك، وفتحتــــا البــــاب عــــن مصــــرعیھ للاســــتعمار أخــــر،  
ــت  ــان كانــ ــم، واللتــ ــس الأمــ ــم والمجلــ ــة الأمــ ــین ھیئــ ــت أعــ ــیة تحــ ــزر الاندونیســ ــدا الجــ ــتعمرت  ھولنــ فاســ

 .(24)تھتمان بالنظریات لا بالوقائع حسب تعبیر المدني
وانتقد الإبراھیمي  ھیئة الأمم المتحدة بشدة ووصفھا بقولھ :" إن ھذه المنظمة سمیت بغیر اسمھا وحلیت بغیــر صــفتھا ، 
وماھي إلا مجمع یقوده أقویاءه  ضعفاءه ، ویسوق أغنیاؤه فقراءه  وماھي إلى سوق تشتري فیھا الأصوات ...لتنصر ید 
الاستعلاء والطغیان، وتباع فیھ الذمم والھمم بیع البضائع في السوق السوداء، وما ھو إلا مجلس نصــبوه للشــورى فكــان 

 . (25)للشر وعقدوه للعدل والتناصف، فكان فیھ كل شيء إلا العدل والتناصف»
وھكذا أصبحت ھیئة الأمم عاجزة في مواطن كثیرة، بل انحازت للأقویاء، فلم تعــد الشــعوب تحفــل بھــا حیــث یقــول بــا  

عزیز بن عمر :"الحكومات  وحدھا ھي التي تحتفل بیوم الأمم المتحدة ، أما الشعوب فلا تزال قلیلة العنایــة بھــذا الیــوم، 
ذلك ان حرص المنظمة على التشیّع للأقویاء المھیمنین علیھا، وتسخیر مبادئھا الدیمقراطیة الإنسانیة لإرضاء مطــامعھم 
وطموحاتھم، وتنفیذ أغراضھم أصبح في نظر ھذه الشعوب، یفوق كثیرا حرصھا على تطبیق میثاقھا ، لإقامة عالم جدید 
على ضوئھ یسود السلام والتفاھم والتعاون، فعجزھا عن تحقیق أھــدافھا وتطبیــق میثاقھــا مــن نــذر الشــر علــى البشــریة 

"...(26). 
 أما توفیق المدني فاعتبر أن  ھیئة العالم ما خلقت إلا لتكون تابعة للدول الأستقراطیة 

كلام المدني  ینطبق على عالمنا المعاصر، حیث ھمشت ھیئة الأمم المتحدة من طرف الدول التــي تــدعى  الدیمقراطیــة، 
خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة، التي استغلتھا  لخدمة مصالحھا، فأصدرت قرارات، وشــنت حــروب، وقتلــت أرواح 

وتغاضت عن الجــرائم في كل من العراق وأفغانستان وسوریا ولیبیا وغیرھا من الدول الضعیفة، باسم الشرعیة الدولیة،  
التي ارتكبھا الكیان الصھیوني في فلسطین، وداست على الحركات الشعبیة العالمیــة المناھضــة للحــروب، التــي لــم یكــن 
أمامھا إلا التفكیــر فــي وســائل عملیــة تجبــر ساســة أوروبــا الاســتعماریة وامریكــا الانتھازیــة علــى إنصــاف المظلــومین 

 .(27)والاستعماروتمكینھم. من الحصول على حقوقھم المشروعة واحترام السلام. بالتخلي عن سیاسة الغزو 
 
 موقف جمعیة العلماء المسلمین من المنظمات والأحلاف الدولیة.-3
 مشروع مارشال. -3-1

م أعلن الجنرال جورج مارشال وزیر الخارجیة الأمریكیة في خطبة ألقاھا في جامعــة ھارفــارد، 1947أوت    5في یوم  
بأن الولایات المتحدة الأمریكیة قررت تقدیم قروض ومنح  لجمیع الدول الأوروبیة حیث  قال :" أي حكومة ترغب فــي 

 . (28)المساھمة في جھود الإنعاش الأوروبي ، تتلقى منا كل عون والمساعدة"
، لتحقیــق فــي مقــادیر الثــروة العامــة الأمریكیــة ، وتقــدیر (29)جویلیة أمر الرئیس ترومن بتــألیف ثــلاث لجــان    22وفي  

إمكانیات الولایات المتحدة في تحقیق مشروع  مارشال ، والبحث فیما إذا كــان المشــروع یضــر بالاقتصــاد الأمریكــي ، 
 واتفقت  اللجان على رأي واحد ھو أن الموارد الأمریكیة كافیة لتمویل وتحقیق مشروع مارشال .
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وعقب الإعلان عن خطة مارشال، اجتمع وزیرا خارجیة بریطانیا وفرنسا لتنظــیم دعــوة للــدول الأوروبیــة الراغبــة فــي 
 المشاركة، وانضم إلیھما مولوتوف، وزیر خارجیة الاتحاد السوفییتي.

وبعد اجتماع رفض الاتحاد السوفییتي المشاركة في مشروع مارشال، وشاركتھ  جمیع دول أوروبا الشرقیة في الرفض، 
وذلك بسبب شروط مشروع الإنعاش الأوروبي للاستفادة من مساعدات الولایات المتحدة الأمریكیة، أو بــالأحرى بســبب 

 مشاركة أمریكا في مراقبة صرف الاعتمادات المخصصة.
إلى الدول الأوروبیة، وتحدید الطرق التي ینبغي بھا إنفاق ھذه الأموال، لكن فرنسا وبریطانیا سارعتا إلــى دعــوة الــدول 
الأوروبیة الأخرى للمشاركة، منھا ھولندا، والنمسا، والنرویج، وإیطالیا، والیونان، ولوكسمبورغ، والبرتغال، والســوید، 

 وبلجیكا، وإیرلندا. وقبلت تركیا وأیسلندا وسویسرا.
وقد وضعوا جمیعاً الأسس لكیفیة صرف المبالغ وتحدید التوجھات الاقتصادیة الجدیدة لأوروبــا وفقــاً لرغبــات الولایــات 

 المتحدة الأمریكیة.
، دعا الرئیس ترومــان مجلســي النــواب والشــیوخ الأمــریكیین إلــى عقــد جلســة خاصــة وعــرض 1947نوفمبر    25في  

علیھما مشروع مارشال للموافقة علیھا. وأعلن ترومــان فــي رســالتھ إلــى الكــونجرس أنــھ اعتبــر المشــروع جــزءا ھامــا 
ملیــار دولار علــى شــكل قــروض ومــنح   17وركیزة للسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة وطلــب الموافقــة علــى توزیــع  

 .30)(أوروبیة خلال السنوات التالیة
مما جعلنا نطرح عدة تساؤلات حول الأسباب التي دفعت حكومة الولایات المتحدة إلى إنفــاق مبــالغ ضــخمة واعتمــادات 
سخیة لحساب الدول الأوروبیة، وما ھي الفوائد التي تجنیھا من ھذا المشروع، وھــل  ھــدف أمریكــا الأساســي ھــو إنقــاذ 

 أوروبا من ھذا البؤس الذي تتخبط فیھ؟، أم ھناك فوائد مادیة وسیاسیة تسعى إلیھا.
وتحدثت جمعیة  العلماء المسلمین عن القضیة وأھداف أمریكا مــن المشــروع، حیــث ذكــرت صــحیفة البصــائر فــي أحــد 
مقالاتھا، حیث جاء فیھ: “إن الأمریكیین یعرفون مدى الفقر والخراب والــدمار الــذي تعانیــھ أوروبــا ، وقــد حــاولوا ومــا 
زالوا یحاولون استمالة تلك الشعوب التي تعاني من ضــائقة العــیش، بمــا بــذلوه مــن  المســاعدات المالیــة تســاعدھا علــى 

 تجاوز الأزمة الاقتصادیة وتجعلھا تقف إلى صف المحسنین لھا.
لكن  المساعدات الأمریكیة لیست إعانة لوجھ الله ،ولاھي صدقة فــي ســبیل الإنســانیة ...بــل كــان ھــدفھا مقاومــة الفكــرة   

 حسب جریدة البصائر (31)والدعایة  الشیوعیة  فنرى مبدأ " اطعم الفم تستحي العین "یتحقق في أوروبا ، لفائدة أمریكا
وقد نشر الأخیر مقالاً للكاتب ھنري تشاسلتر عن المشروع لما فیھ مــن فائــدة، ولأنــھ یــدور حــول قــارة أفریقیــا ویــرتبط 
بحالة بلادنا بالنسب، حیث تحدث الكاتب عن الشروط المفروضة مقابل تقدیم مساعدات فقال: “ھل فكر الفرنسیون الذین 
كانوا وما زالوا من أكبر الداعمین لھذا البرنامج في الشروط التــي فرضــت علــیھم لھــذا التنفیــذ.. إن أمریكــا تســعى إلــى 

 .تحویل ھذه التكالیف إلى أعمال مفیدة تكون ذات فائدة من الدرجة الأولى
في حین  أن أوروبا لا تستطیع ان تزاحم  أمریكا أو تقف نجاحھا فــي الســوق، لأن أوروبــا وحــدھا تســتھلك  مــا یقــارب 

، فإنھــا  وتخشى أن تتــورط یومــا مــا فــي حــرب مــدمرةنصف الصادرات، وان الدولة الأمریكیة، مادامت تخشى روسیا 
ترى أن بلاد فرنسا وبلاد الاتحاد الفرنسي، تعتبران من مرتكزات  الحرب المقبلة ذات المكانة الأولى فــي ھــذه الحــرب 

 المتوقعة .
ذات أھمیــة اقتصــادیة للولایــات   إفریقیــا، أصــبحتبھا الممتلكات الاقلیمیــة فــي قــارة    الفرنسیة والمقصودوان الممتلكات  

نملك برامج عمل لتطویر نــواحي الحیــاة،   ولابمفردنا،  والتي لم نتمكن نحن الفرنسیین من استثمارھا    الأمریكیة،المتحدة  
لأن الولایــات   باھظــاً،وشك أن تؤتي ثمارھــا. وســندفع ثمنــاً  وھذه السیاسة الحمقاء    وزھیدا،وكل عمل قمنا بھ كان تافھا  

تقرر وضع أراضى الإمبراطوریــة الفرنســیة تحــت الوصــایة الأممیــة،   المتحدة آنتطالب ھیئة الأمم    تستطیع انالمتحدة  
لأن الأمم المتحدة لا یمكن أن تقبل إبقــاء أراضــى تجــاوز مســاحتھا عشــرات الملایــین مــن الكیلــومترات المربعــة، غیــر 

 . )(32العیشفي ساعة قلت فیھا موارد  شیئا،مستثمرة ولا منتجة 
یجــب  ا.... لــذفأمریكا وجھت إنذار لبلجیكا لكن الإنذار یعتبر موجھا لنا، فمركزھا یمكنھا من إملاء الشروط التي تریدھا

التي لــم یــدخل علیھــا إي تغییــر بعــد  البحار،علینا أن نغیر الطریقة التي كنا ننظر لھا قبل الیوم، إلى ممتلكاتنا فیما وراء 
على رغم أنھا تعتبر مستودعات مواد خام لا ینضب لھا معین، الا انھ یجب عدم اھمالھا وعلینــا إدخالھــا   الوطن،تحریر  

 .(33)المضمار الصناعي لكي تنتج نتاجا طیبا كثیرا لیرجع بالنفع الكبیر على سكانھا
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وھذا ما أوردتھ جمعیة العلماء المسلمین فــي مقــال بجریــدة البصــائر حیــث جــاء فیــھ :" إن مشــروع مارشــال والــذي إن 
خصص للإنعاش الاقتصادي لأوروبا بلغ الیوم حلقتھ الثالثة، وتوشك ان تخــرج حلقتــھ الرابعــة، وفــي كــل ھــذه الحلقــات 
ذكرت الجزائر وألحقت بأوروبا في مشروع الإنعاش ،ودخلت ضمن الشــعوب المتــأخرة ، لكــن لــم یؤخــذ لھــا رأي ولــم 
یسمع لھا صوت ،ولم یحسب لما قد یكون لھا من رغبات أو ملاحظات ، وأضافت قائلة انھ لا یجب ان ننــاقش الولایــات 
المتحدة في أمر ھذا الإقحام الإجباري، ولا نقوم ھذه السیاسة الجدیدة ، التي أخذت تفرضھا على الشعوب والأمم فرضــا 
، لكن سنذھب معھا الــى حســن الظــن، وھــو أن ھــذه المشــاریع الموضــوعة ھــدفھا إنســاني بحتــا، ھمــھ آن تحقــق للعــالم 
الاستقرار الاقتصادي ، ینشأ عنھ الاستقرار السیاسي والسلم الدائم، والوحدة بین الأمم كما یزعم كل من الرئیس ترومان 

 . (34)والسید جورج مارشال ، وكل من لھ صلة بھذه المشاریع
لكن لا نظن أن احد یجادل فیھ إن ھذه الشعوب لم تستفید أیة فائدة منھا، بسبب طریقة تنفیذھا التي لم تراع فیھا المراقبــة 
الدقیقة لتحقیق توزیعھا على مستحقیھا ، بل الذین استفادوا منھا ھم أفراد الأقلیة المتسلطة المســیطرة ، فبــذلك لــم یتحقــق 

 أھداف ھذه المشاریع.
فالجزائر التي لم تعرف شیئا من تفاصیل علاقتھا بھذه المشاریع، والتي أقحمت فیھا الواحد بعد الأخر، وما لبثت تنتظــر 
متفائلة متحمسة، لكن مشروع بدأ ینفذ والجزائر البلد الذي أصابتھا الحرب...واحتملت من أوزارھــا عبئــا ثقــیلا و وبــاءا 
عظیما ، وقدمت في سبیلھا من زھرة شبابھا، وحر مالھا  ضحایا غالیة عزیــزة ، أثنــاء الحربــان العالمیتــان الســابقتان ، 

 ونالت الشعوب المشمولة بھذا المشروع حظوظھا أو نصیب من حظوظھا والجزائر لازالت تنتظر. 
الولایات المتحدة صاحبة المشــاریع، مســؤولیة عــدم وصــول المســاعدات إلــى الفئــات وحملت جمعیة العلماء المسلمین،   

شيء مما یجرى ، وھــي تعلــم أن أي شــيء یقــدم إلــى الجزائــر، أو أي   الضعیفة، فھي لیست بعیدة عنھا ولا یخفى علیھا
 شعب مضطھد من قبل الاستعمار لن یكون مآلھ إلا لقوة الاحتلال سواء كانت سلطة مدنیة أو عسكریة.

 
وطلبت جمعیة العلماء من الولایات المتحدة ،توضیح المعنى  الحقیقي من كلمة الشعوب أو من ترید ان تشــملھا مشــاریع 
مساعدتھا ، علما أن ھذه الشعوب لیست لھا حكومات شرعیة، لكنھا خاضعة لحكومات غیــر شــرعیة ، وان المســاعدات 

 المقدمة لا تفید إلا قوة المستعمرة المسیطرة .
وتتسأل جمعیة العلماء ھل الولایات المتحدة، تشترط نوعا من الرقابة یضمن لھا الاطمئنان على أن مساعدتھا لا تخضــع 

 لإرادة القوة المھیمنة ، أو الأقلیة المسیطرة .
ولو حاولت الولایات المتحدة مرة آن تضع نصب عینھا الشــعوب، لا الحكومــات وحاولــت ان تفكــر تفكیــرا منطقیــا عــن 
وسیلة التي تحقق لھا ولاءھا،  وتضمن لھا استمرار العلاقات  والتعاون معھا ، لا انتھت إلى حقیقــة ھینــة ویســیرة،  ألا 
وھي أن ھذه الشعوب المستضــعفة لیســت حاجتھــا الاقتصــادیة إلــى ولیــدة النظــام السیاســي الشــاذ، والمتمثــل فــي النظــام 
الاستعمار والاستغلال ، الذي أقامتھ القوة وحدھا وفرضتھ فرضا،  لــذا  فــإن المــال لا ینفــع ا وحــده لھــذه الشــعوب قبــل 

 إنقاذھا من براثین القوة المسیطرة .
وتبرأت جمعیة العلماء من كل التزام، أو نتیجة تترتب عن ھذه المساعدات، التي لا تشملنا إلى بالنسبة، ولم تفدنا إلا بمــا 

 .(35)تمد بھ ید القوة الغالبة من إمداد
واعتبرت أن ھذه المشاریع ،ماھي إلا مصائد ومكائد التي تنصبھا الرأسمالیة الاستعماریة للایقاع بالشعوب، وزجھا فــي 
سجون الاسترقاق والاستعباد، واستنزاف جھود الجماھیر الكادحة ودمائھم دون مراعاة حقوقھم المشروعة فــي الحیــاة ، 
وأن مشروع مارشال  المشؤوم لیس إلا شبكة من الشباك لاصطیاد الحریات واضطھادھا، وقع فیھ نصف شعوب العــالم  
مع  الأسف، لكن دون إرادة الجماھیر الكادحة، التي عرفت القیود التي یكبلھا بھا ھــذا المشــروع والــذي ســمي مشــروع 

 . (36)إنعاش لكن ما ھو إلا مشروع إفلاس ونوع من أنواع الاستعمار الرأسمالي
وھذا دلیل على إن جمعیة العلماء المسلمین كان على درایة بأھداف ھذا المشروع الذي تظھر فیھ السیاسیة الاستعماریة  

 للولایات المتحدة الأمریكیة. 
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 الأطلسي. من الحلفموقف جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  -3-2
ھــذه الفتــرة تســعى جاھــدة لتطویــق الاتحــاد  الأمریكیــة خــلالالولایات المتحدة  أخذت بین القطبین احتدام الصراع نتیجة

، (37)أو ما یطلق علیھ بحلف النــاتو ودفع الدول لتصدي للشیوعیة فسارعت إلى تأسیس حلف شمال الأطلسي، السوفیتي،
 الغربیــة وقیمھــا الحضــارة الســوفیتي المتعــاظم علــى والمــد كجزء من سیاسة الاحتواء الأمریكیة التي استھدفت الخطر

 . (38)الرأسمالیة
وتدور ھذه الفكرة الأساسیة حول ضرورة تكتل الدول والشــعوب الواقعــة حــول المحــیط الأطلســي، خاصــة فــي إنجلتــرا 

الــدول الأوروبیــة مــن أي تھدیــد خــارجي والولایات الأمریكیة، حیث أن ھدفھا ھو العمل على التعاون مــن أجــل حمایــة  
 یضّر بمصالحھا.

 
العلماء المسلمین فكرة إنشاء حلف الأطلسي، وأھدافھ ومساعیھ في جریــدتھا الرســمیة جریــدة البصــائر،   وتناولت جمعیة

"في ھــذه الأثنــاء تواصــل الــدول الغربیــة مقالتھــا:حیث تطرق محررو ھذه الجریدة، إلى ھذا الحلف، حیث جاء في احــد  
تریــد بــھ أمریكــا  علنــي،مذكراتھا في مدینة واشنطن، حول إبرام میثاق الأطلسي، ھو میثاق موجھ ضد الروسیین بشكل 

حتى تتمكن  الشمالي،ان تجمع إلى جانبھا، وتحت إمرتھا مجموعة من الدول الغربیة الواقعة في ساحل المحیط الأطلسي 
 . (39)آن أوانھ " والصراع قدمن مواجھة روسیا وحلفائھا عندما تقرر ان وقت الحرب 

المیثاق، كما ترید ان تكون النرویج احــد ركــائز ھــذا المیثــاق، حتــى   من ھذاوترید أمریكا ان تكون ألمانیا الغربیة جزءا  
 تجاه دولة روسیا، والدول التابعة لھا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. تتشكل الجھة الغربیة

وإنمــا ھــو   شــیئا،ویرى كاتب المقال انھ بعد قراءة المیثاق وتأمل وفھم منطوقھ ومفھومھ، فإنــھ نــص لا یقــدم ولا یــؤخر  
 اثر.ضربة في الھواء وربما سمعت لھ صوتا، لكنك لا ترى لھا من بعد 

و ھنا یمكن ان نتفق مع صاحب المقال ولو جزئیا ونعتبر تحلیلھ ورأیھ منطقیا، لأنھ لاحظ أن ھذا المیثاق الــذي ســیوقعھ 
تقــع علیھــا مــن  كــل صــدمةوزراء الخارجیة في أوائل أفریل، سیجعل من الدول الموقعة تتجھز عسكریا ومستعدة لتلقى 

الخارج، وتتضامن أمام كل خطر خارجي تضامنا عسكریا فعالا، وبالتــالي فــان الخطــر الخــارجي ســیكون مــن روســیا، 
لكن لا یمكن لأصحاب ھذا الحلف ان تھاجم روسیا عسكریا وأن ھذا الأمــر   الروسیة،فإذن ھذا المیثاق موجھ ضد البلاد  

 مستبعدا، یعتبر مستحیلا وھذا ما شھدنا بالأمس والیوم. 
فوزھــا فــي الانتخابــات بمختلــف   الشــرقیة، وبعــدلأن الأحزاب الشیوعیة مسیطرة على زمام الأمــور فــي بلــدان أوروبــا  

الطرق، تعلن انضمامھا إلى القسم الشرقي، الــذي تھــیمن علیــھ روســیا، وفــي ھــذه الحالــة لا تكــون روســیا معتدیــة، ولا 
یستطیع المیثاق الأطلسي ان یفعل ضدھا شیئا، لأن ھذا المیثاق أبرم ضد الاعتداء الخارجي، لا ضد تغییــر نظــام الحكــم 

 في الداخل.
أما النقطة الثانیة ھو أن المیثاق ھو میثاق دفاع ولیس  میثاق عدوان ، فھو بــذلك لا یعــدو إلــى مظــاھرات صــاخبة ضــد 
روسیا لیس إلا، وأن النتیجة  العملیة المنطقیة الوحیدة لھذا المیثاق الجدید، ھو تسجیل فشــل جدیــد لھیئــة الأمــم المتحــدة، 

 .(40)وفشلھا في ضمان السلام العالمي
و قد عبرت جمعیة العلماء المسلمین عن ذلك  بصراحة في مــؤتمر العــالمي للســلام، الــذي حضــره احمــد رضــا حوحــو 
حیث جاء في كلمتھ : « إن الجزائر لا تحتج على الحلف الاطلسي فحسب ، بل  ترفضھ رفضا قاطعا، فھــي تعــاني مــن 
ضغط الاستعمار واضطھاده ومحاربتھ لدین  واللغة العربیة، ومھاجمتھا بالقوانین الظالمة، وإنھا لا ترید  ان تسیل دماء 
أبنائھا ، و تجري دموع الثكالى والأرامل والیتامى، مــن أجــل زیــادة ثــروات المســتعمر وأراضــیھ، ومــن أجــل شــھوات 
الرأسمالیین ،التي لا یشبعھا شيء فھي كالجحیم تقول دائما  " ھل من مزید..."، فالجزائر تریــد الحریــة والســلام لجمیــع 
الشعوب، فلا عجب أنھا ترید لنفسھا الحریة والسلام ، فتمد یدھا لكل من یرید لھا كما یریــد لنفســھ، أن یعــیش أو یمــوت 

 .(41)حراً آمناً”
واعتبرت جمعیة العلماء إن میثاق الأطلسي ھو نتاج فشل مشروع مارشال، حیث قالت :"لقد عرفت الشعوب القیود التي 
كبّلھا بھا ھذا المشروع المشؤوم ، فثارت في وجھھ وصرخت صرخة أدھشــت مخترعیــھ واصــمت أذانھــم، عــن ســماع 
الحق....فأزعجھم واقض مضاجعھم وبعث في قلوبھم الرعب، فخافوا ان تصیب ھذه الأصوات المشروع، فتتركھ رمادا 
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تذروه الریاح ، فسارعت الرأســمالیة الاســتعماریة  إلــى وقایــة نفســھا، فأنجبــت علــى عجــل شــقیقا لــھ ألا وھــو  المیثــاق 
 الأطلسي لتعززه وتحمیھ .

لكن لسوء الحظ إن المولود الجدید كان أقبح من أخیھ، فأثار غضب معظم شعوب العــالم فــي أیــام الحمــل قبــل الــولادة ، 
وظھرت جلیا على قسمات وجھھ الممقوت الجدید، مطامع الاستعمار وجشعھ المنكر في اســتنزاف دمــاء الشــعوب، ولــو 
بالحدید النار ، وتصمیمھ علــى إضــافة أكیــاس جدیــدة مــن الــذھب إلــى بنوكــھ، ولــو حســاب دمــاء الأبریاء.......فمیثــاق 
الأطلسي الذي أرعب  كــل العــالم.... والجزائــر نریــد الســلام والامــان ، وتعــارض ھــذه الحــرب لأنھــا حــرب اســتغلال 
واستعمار ،لا حرب سلامة وتحریر، لأنھا ضد الدیمقراطیات الشعبیة الحقة لا حرب تحریر.... ولأن عدونا مشترك ھو 

 ". (42)الاستعمار الرأسمالي، وان كان لا بد من حرب فلتكن ضده....
 
 :: جمعیة العلماء المسلمین ومنظمة الیونسكو -3-3

تطرقت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في صــحیفة البصــائر إلــى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربیــة والعلــوم والثقافــة 
الیونسكو وأھدافھا ،  حیث قالت إن ھذه المنظمة ترید العمل على بناء الســلام فــي العــالم مــن خــلال  الثقافــة المشــتركة، 

الشــعوب المحرومــة منھــا وتضــع  بــرامج متنوعــة لــذلك ، الا ان  جمعیــة العلمــاء مــن خــلال   لجمیع  توفیرھا  تدعو إلى
البصائر اعتبرت أن مشاریع وبرامج الیونسكو لن تحقق إلا إذا تعاونت الدول الكبرى على وضع برامج عملیــة تطبیقیــة 
لتحقیقھ في مختلف أنحاء العالم، لكن الــدول الكبــرى حســب جمعیــة العلمــاء مــا دمــت متمســكة  بأنظمتھــا  الاســتعماریة 
ترفض طرح ھذه البرامج، لأنھا ترى فــي تثقیــف الشــعوب ونشــر العلــم  فــي أوســاطھا، ســیھدد مصــالحھا الاســتعماریة 

 مباشرة، وستمھد الطریق  للحیاة  الحرة فیھا وھي حقیقة واضحة لمنظمة الیونسكو.
نھ إذا أرادت الیونسكو القیام بمھمتھا الإنسانیة ونشر دعوتھا الجدیدة في جمیــع أنحــاء العــالم، فمــا وترى جمعیة العلماء أ

ســیر المدنیــة وتعرقــل تقــدم العلــوم ،أمــا   تزیل من طریقھا صخرة الاستعمار العاتیــة ، التــي لا تــزال تعیــق  علیھا إلا أن
 . (43)العقبات والصخور والأشواك الأخرى فھي سھلة على الھیئة تذلیلھا والتغلب علیھا إذا صح عزمھا وصدق عملھا

  
وتضیف جمعیة العلماء من خلال البصائر أنھ وفي   ظروف العالم الحالیة ھناك ما یساعد على نجاح دعوة الیونســكو ، 
ویمكن الناس من اعتناقھا ، فنزعة الدیمقراطیة، فیقظة الشعوب المظلومة ومطالبة الطبقــات بحقوقھــا الاجتماعیــة، كلھــا 

 تخدم ھذه الدعوة وتشد من أزر أصحابھا وتدنى النجاح إلیھم .
وفي الأخیر خلصت جمعیة العلماء إلى حقیقة وھي أن اكبر عائق یقف في طریق الیونسكو ھــو الاســتعمار الــذي یكــره  

العلم ویرھب صولتھ ویضطھد رجالتھ ، وبذلك فقد أمسى كل ما سطرتھ الیونسكو مــن بــرامج لا یعبــر إلا عــن الأمــاني 
 .      (44)والأحلام

 
  : خاتمة

وفي الأخیر ومن خلال ما سبق عرضھ من دراســة وتحلیــل وتعلیــل ونقــد وشــرح لمختلــف قضــایا ھــذا المقــال ، یمكننــا 
استخلاص النتائج الآتیة، مع العلم أنھا لیست بالضرورة أن تكون مطلقة أو ثابتة، ولكن على الأقل یمكنھا أن تفتح أبواباً 

 أخرى لكل باحث ودارس مھتم بموضوع الدراسة، وحسبي أن أستعرض أھمھا:
لعبت جمعیة العلماء المســلمین الجزائــریین وصــحافتھا دورا كبیــرا فــي الحركــة الوطنیــة، خاصــة فــي الجانــب  -

الثقافي والدیني وذلك من خلال نشر الوعي الدیني بواسطة التربیة والتعلیم العربــي الحــر، ومــلء الفــراغ الــذي أوجدتــھ 
فرنسا بعد القضاء على أھم أركان ومقومات الشخصیة الإسلامیة الجزائریة، كما أن جمعیة العلماء تفطنت مبكــر الــدور 
الإعلام والصحافة لنشر الوعي في مختلف الجوانب الاجتماعیة والثقافیة والدینیة وحتــى السیاســیة لــدى جمیــع الأوســاط 

 الجزائریة.
لقد نافست الجرائد الإصلاحیة في تحلیلھا للأحداث والقضــایا الدولیــة مــن خــلال محررھــا،  الصــحف العالمیــة  -

حیث تمكنت من دراسة أوضاع العالم دراســة معمقــة وأبــدت نظــرة استشــرافیة للأوضــاع، فكانــت بــذلك مــرآة  الشــعب 
 الجزائري على العالم .
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وشخصت الداء الذي تعیشھ المعمورة ، من دمار وخراب ونسبتھ إلــى الــدول الاســتعماریة التــي أرادت فــرض ھیمنتھــا 
على العالم وخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة التي أرادت وضع نظــام دولــي جدیــد تســیطر علیــھ ، ومــن خلالــھ تقــزم 

 الھیئات  الدولیة ، وجعلھا أداة للسیطرة والھیمنة السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة على العالم. 
استطاعت جمعیة العلماء المسلمین  ان تبني بیداغوجیة سیاسیة تبثھا من خلال خطابھا السیاسي الذي ینفذه رجالتھــا فــي 

 مجال الصحافة، واستطاعت إیصال رسالتھا باقتدار رغم الرقابة الاستعماریة . 
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